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في الأيام القليلة الماضية، أظهرت عدة دول خليجية مثل السعودية والبحرين والإمارات جانبًا ناعمًا
تجـاه تركيـا، بعـد أن كـانت تتعامـل معها بكـل بـرود أو نفور، وذلـك بـالتزامن مـع وصـول جو بايـدن إلى
كرسي الرئاسة الأمريكية في البيت الأبيض، علمًا أن تلك البلدان كانت تعول على فوز ترامب الذي
يــر العديــد مــن الملفــات الــتي تخــدم مصالحهــا دون عوائــق أو عــواقب، وهــي اســتطاعت في عهــده تمر

الأمور التي لن تستطيع ممارستها مع وجود بايدن الآن.

يــن، لا تتوســم خــيرًا في فــترة حكــم بايــدن الــذي توعــد بــالعودة إلى الاتفــاق يــاض وأبــو ظــبي والبحر الر
النووي مع إيران وعقد اتفاقيات أخرى لا تكون في صالح هذه الدول، بقوله إنه “سيعيد التعاون مع
إيران وسيدخل من جديد إلى الاتفاق النووي وأنه سيعمل مع الحلفاء حتى يكون الاتفاق هذه المرة
يـاض علـى خلفيـة حـرب اليمـن واغتيـال كـبر”، كمـا أنـه شـدد علـى ضرورة معاقبـة الر أطـول ولـه تـأثير أ

الصحفي جمال خاشقجي.

وهذا ما يفسر التودد الخليجي لتركيا في ظل البحث عن حليف إقليمي قوي جديد من أجل خلق
حالة من التوازن مع حاكم البيت الأبيض الجديد، إضافة إلى أن أنقرة في الآونة الأخيرة من تقوية
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حضورها إقليميًا ودوليًا، ومن الواضح أنها وبعد هذا الثقل الذي أصبحت تتمتع به ستعمل على
خلق آلية تتعامل على أساسها مع إدارة بايدن مثلما استطاعت تحسين العلاقات مع إدارة ترامب

الذي لطالما هدد وتوعد أنقرة في عدّة قضايا ولكن تركيا كانت تتخطاها.

يبدو أن التفاؤل بشأن تقارب سعودي تركي جديد يجب أن يكون حذرًا،
فالخلافات عميقة جدًا وبدأت تنخر بالجذور منذ وصول محمد بن سلمان إلى

ولاية العهد

محاولات كسر الجمود
بعــد أن شهــدت ولايــة أزمــير التركيــة زلــزالاً راح ضحيتــه العــشرات ودمــار كــبير في الممتلكــات، أمــر ملــك
يز بإرسال مساعدات إنسانية إلى تركيا، لصالح المتضررين من الزلزال السعودية سلمان بن عبد العز
الـذي ضرب الولايـة، إثـر هـذا القـرار بـدأت التحليلات والتكهنـات الـتي تقـول أن الأمـر الملـكي هـو “بدايـة

كسر حالة التوتر التي تشهدها العلاقات بين البلدين”.

إلا أن مـا يحـدث علـى أرض الواقـع لا يشـير إلى نهايـة حالـة الجمـود إذ أن التـوتر بين البلـدين يتصاعـد
خاصة مع وجود حملات من مسؤولين خليجيين للضغط على الشعوب بقصد مقاطعة البضائع
التركية، إضافةً إلى أن المملكة تتجه نحو منع وعرقلة الشركات التركية من إدخال البضائع، وفي هذا
الصدد قال الكاتب التركي إسماعيل ياشا إنه من الخطأ “المبالغة في التفاؤل والغرق في أحلام وردية

بعيدة عن الواقعية، دون وجود مؤشرات حقيقية تشير إلى تراجع الرياض عن معاداة تركيا”.

الكاتب ياشا تحدث عن أن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية هو السبب في المشكلة القائمة
بين تركيا والسعودية مشيرًا إلى أن “السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالغت في عداء
تركيا ليصل إلى حد الهستيريا والجنون”. كما أنه عّ على الدعوة لمقاطعة البضائع والاقتصاد التركي
بقوله “وشنت وسائل الإعلام والشخصيات المقربة من الحكومة السعودية حملة مقاطعة لكل ما
هو تركي، كما مارست وزارة التجارة السعودية ضغوطًا على التجار ورجال الأعمال السعوديين لينهوا

عقودهم مع الشركات التركية”.

الباحث فراس فحام وفي ذات السياق، يقول: “لا أتفق مع الرأي الذي يرجح تحسن العلاقات بين
تركيا والسعودية بعد خسارة ترامب في الانتخابات ووصول الديمقراطيين للبيت الأبيض. الإمارات
والســعودية وضعــوا خيــارا بــديلاً وهــو التقــارب مــع إسرائيــل كقــوة إقليميــة، وتشكيــل محــور معهــا في

مواجهة كل من تركيا وإيران بدرجة أقل”.

يبــدو أن التفــاؤل بشــأن تقــارب ســعودي تــركي جديــد يجــب أن يكــون حــذرًا، فالخلافــات عميقــة جــدًا
وبــدأت تنخــر بــالجذور منــذ وصــول محمد بــن ســلمان إلى ولايــة العهــد في بلــده، يــذكر أن الخلافــات بين



البلدين بدأت تتعمق منذ بدأ الحصار على قطر ووقوف تركيا إلى جانب الدوحة، وازداد الشرخ على
إثر الموقف التركي الصارم من قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية الرياض

بإسطنبول.

لا يمكن الحديث عن العلاقات السعودية التركية أو البحرينية التركية دون
البحث عن مصدر التوتر الأول في هذه العلاقات ألا وهي الإمارات

القناة الخلفية للتواصل
مؤشر آخر يدل على تقارب خليجي مع تركيا، وهو الاتصال الهاتفي الذي جرى بين الرئيس التركي مع
ــا مــن شأنهــا تسريــع وتــيرة العاهــل البحريــني حمــد بــن عيسى، حيــث بحــث زعيمــا البلــدين “قضاي
العلاقات بين البلدين”. وفي الاتصال أعرب أردوغان عن “ثقته بإمكانية إيجاد إسهامات إيجابية لحل
يــز العلاقــات المبنيــة علــى الروابــط الثقافيــة العديــد مــن المشاكــل المشتركــة الــتي تواجههــا المنطقــة، وتعز

والإنسانية والتاريخية المتجذرة بين تركيا ودول الخليج”.

الاتصال ولو أنه جاء للتعزية بوفاة رئيس الوزراء البحريني، إلا أنه أيضًا أتى بعد أن دعا أردوغان إلى
فتــح قنــوات الدبلوماســية والمصالحــة في المنطقــة بعــد الانتخابــات الأمريكيــة، مؤكــدًا علــى رغبتــه في
“التحرك مع كافة دول المنطقة التي نعتبرها صديقة ونعتبر شعوبها شقيقة”، وقال أردوغان، “نحن
في تركيا، على استعداد كامل للقيام بما يقع على عاتقنا من أجل إرساء السلام والاستقرار والأمن

والرخاء في المنطقة”.

يــن قنــاة خلفيــة للاتصــال مــع الســعودية، وهــي ضلــع المربــع الــذي يضــم أيضــا “غالبــا مــا كــانت البحر
السعودية – الإمارات – مصر”، بهذا الوصف حلل الباحث فراس فحام الاتصال الذي جرى بين ابن
عيسى وأردوغان، أي أن المنامة لطالما كانت مهمتها إيصال الرسائل من السعودية إلى الدول الأخرى،

وتعتبر البحرين متماهية تمامًا مع ما تفعله السعودية والإمارات.

 

جرى اليوم اتصال هاتفي بين الرئيس التركي “أردوغان” والملك البحريني
“حمد آل خليفة”.

موضوع الاتصال المباشر هو التعزية بوفاة أحد الأمراء.
غالبا ما كانت البحرين قناة خلفية للاتصال مع السعودية، وهي ضلع المربع

الذي يضم أيضا السعودية – الإمارات – مصر.
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Fr_faham) November 12, 2020@) فراس فحام Firas Faham —

 

ينيــة التركيــة مــرت بعــدّة مراحــل في الســنوات الأخــيرة، حيــث أنشــأ البلــدان مجلسًــا العلاقــات البحر
استراتيجيًا للتعاون في شباط/ فبراير ، كان إنشاء هذا المجلس قبل أن تشارك المنامة بحصار
ينيـة – قطـر مـن العـام ذاتـه، وبـدأت هنـا سلسـلة التـوتر بين البلـدين، ولكـن في مـرت العلاقـات البحر
التركيــة بمــد وجــزر؛ ففــي فبرايــر ، تــم إنشــاء المجلــس الاستراتيجــي بين أنقــرة والمنامــة لتنميــة

العلاقات بينهما.

كما أدانت تركيا في الآونة الأخيرة إقامة البحرين علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” معتبرةً قرار المنامة
“سيكون بمنزلة ضربة ضد الجهود المبذولة للدفاع عن القضية الفلسطينية”، وهنا يبقى السؤال
يبـة تطـوي مفتوحًـا عـن إذا مـا كـان الاتصـال الـذي جـرى بين زعيمـي البلـدين سـيفضي إلى انفراجـة قر

صفحة كبيرة من التوتر القائم؟.

غزل غير مفهوم
لا يمكن الحديث عن العلاقات السعودية التركية أو البحرينية التركية دون البحث عن مصدر التوتر
كـار يـر الـدفاع الـتركي خلـوصي آ الأول في هـذه العلاقـات ألا وهـي الإمـارات، هـذه البلـد الـتي وصـفها وز

يا ويتم استخدامها عن بُعد”. بكونها “دولة وظيفية تخدم غيرها سياسيا وعسكر

يــا، مشــيرًا إلى أن أبــوظبي تــدعم المنظمــات مؤكــدًا أن “الإمــارات ارتكبــت أعمــالا ضــارة في ليبيــا وسور
الإرهابيــة المعاديــة لتركيــا بقصــد الإضرار بهــا”. مضيفًــا “يجــب علــى الإمــارات أن تنظــر لضآلــة حجمهــا

ومدى تأثيرها وألا تنشر الفتنة والفساد”.

كما يبدو أن الحل بين السعودية والبحرين مع تركيا متوقف على تخفيف التوتر بين أنقرة وأبوظبي
ــادي ــدولتين، إلا أن القي ــبيرة بين ال ــا حصــل مــن فجــوة ك ــار مســتبعد لم ــبره البعــض خي وهــو مــا يعت
يــدة غــير واضحــة الفلســطيني محمد دحلان وهــو أحــد أذ محمد بــن زايــد ولي عهــد أبــو ظــبي قــال في تغر
ير خارجيتها، مؤشر واعد الهدف على تويتر، قائلاً: “الانعطاف الكبير في موقف أنقرة الذي عبر عنه وز
ــالغ الأهميــة علــى العــودة إلى الســياسة الواقعيــة في المنطقــة،وهو مقدمــة نحــو التخلــي عــن كــل وب

طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول الإقليم”.

 

ير خارجيتها، مؤشر واعد وبالغ الانعطاف الكبير في موقف أنقرة الذي عبر عنه وز
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الأهمية على العودة إلى السياسة الواقعية في المنطقة، وهو مقدمة نحو
التخلي عن كل طروحات الاستقواء بالمتغير الدولي أو لعبة الاستقواء على دول

الإقليم.

mohammad_dahlan)@) محمد دحلان Mohammad Dahlan —
November 9, 2020

 

دحلان نفسه يعتبر لدى السلطات التركية “إرهابيًا” إذ أنها أدرجته على القائمة الحمراء للمطلوبين
الإرهابيين وطالبت الأنتربول الدولي بتوقيفه، ولا يُعرف إذا ما كانت تصريحات القيادي الفلسطيني
هــي كسر لحالــة التــوتر بين أبــوظبي وأنقــرة أو هــي اجتهــاد شخصي خاصــة وأنــه لم يوضــح المقصــد

الأساسي من كلامه.

يقول الباحث والكاتب التركي إسماعيل ياشا في معرض حديثه عن كسر حالة الجمود بين السعودية
وتركيا إن الحل يكمن لدى الإمارات وفي مقال له على موقع “عربي” يذكر ياشا أن “السعودية في
يــاض الظــروف الراهنــة لا تســتطيع أن تتحــرك وحــدها بعيــدة عــن الإمــارات الــتي نجحــت في جعــل الر
تدور في فلكها، وبالتالي، تحسن العلاقات السعودية التركية مرهون بتحسن العلاقات بين أنقرة وأبو

ظبي”.

يضيــف ياشــا أنــه بــات “مــن المؤكــد أن الإمــارات ســوف تراهــن بالدرجــة الأولى علــى المظلــة الإسرائيليــة
واللـــوبي اليهـــودي في حمايـــة نفســـها مـــن بايـــدن، كمـــا أنهـــا تعتقـــد أن بإمكانهـــا أن تتجنـــب غضـــب
يـات الشخصـية. وبالإضافـة إلى ذلـك، الـديمقراطيين مـن خلال تعـديل بعـض القـوانين المتعلقـة بالحر

فإن الإمارات ستكون أول المستفيدين من انحياز بايدن لإيران، وتخفيف الضغوط على طهران”.

لن يكون كسر الجمود بين تركيا والدول الآنفة الذكر سهلاً، ولكن من المؤكد أن قدوم بايدن إلى البيت
الأبيض قد خلخل التوازنات لدى السعودية والإمارات بحيث أنهم سيفكرون باتجاه تحسين الوضع
مع أنقرة وبناء تحالفات جديدة من شأنها إزاحة خطر تهديدات بايدن لهم بمحاسبتهم على مقتل
خاشقجي وحرب اليمن، في الوقت الذي “تتوقع تركيا أن يتعامل الرئيس الأمريكي المنتخب معها في
إطار روح التحالف والمصالح المشتركة والواقعية السياسية”؛ وبحسب الباحث التركي ياشا فإن “تركيا
اليوم ليست تركيا القديمة، كما أن الظروف الدولية والإقليمية وموازين القوى في المنطقة تمنح أنقرة
مساحــة واســعة للمنــاورة. وإن تجاهــل بايــدن هــذه الحقــائق وقــرر التصــعيد، فــإن تركيــا مســتعدة

لمواجهته بقدراتها وأوراقها وتحالفاتها، حتى لو كانت هذه المواجهة صعبة ومكلفة”.
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